لودع 


المزء السادس الضماء ١‏ وقءبر ١4٠.٠‏ 





برى الانسات الارض قارّة حول ويرى الشمس والقمر وسائر 
الكواكب ب تطلع كل م من الشرق ثم تدور <ول الارض حتى تيب وراء 
الافق الذربي ولكنه' اذا رأقف رك 4 الشمس والعمر ولبع مكاهما بن 
الكواكب وجدما ؛: ينتقلان انتقالاً بطيئاً من الغرب الى تيقب اي ع 
بعوث بعك شور ا دوره اخرى 7 0 : 1 الشمس 
وسثم ال * رى الشمس تنتمل في المانب الآخر من فلك البروسج واما 
ركه العمر فهي <قيقية لايه' بدذور حول الارض وأن 1 بت الركتان 
في الظاهص 
والقمر يدور حول الارض في فلك هلياجي مقدار التباين فيه ب 
اي اذا فرضنا الث الحور الاطول من فلكه ١١‏ ستتيمتراً مثلاً كانت 
المسافة بين محترقيه ساتيمتراً واحداً وبح[” الارض منه” احد المترقين عل مأ 
شي الماأعدة 2 افلاك السيارات واشارها ولذلاك عتاف مده عنما عل هده 
النبة سكا ين من قياس قطرم الرئي انكل كان قغره' اصغر على 
ما يستدرّك بالبداهة ٠‏ ويقال للنقطة التي يكوت فيها على ابعد مسافته 
الأو وللامطه المعايلة 5 المفضيض وشاس قطرهٍ 1 الاويج 8 وام وق 


المضيض 20 و7“ 5ه وفما بين ذلك ١‏ و67 م2 


) )0 حركات العهمر 








غير ان 37 القمر <ول الارض لا تطرد عل وثيرة واحدة لانه' 
منماد' لاذبية الازض والشمس فعا تعملان فيه على الدوام وتَبدّلاارنف 
حركتة وانجاهه' على وجوه شتى يتغير بها فلكر' شكلا ووضعاً ٠‏ وذلاك أن 
اذا راقبنا احور الاطول من فلكه حيئاً بعد آخر وجدنا ان له حركة سر بعة 

من الغرب الى الشرق بقل بهاء' كل شبر نجمي فيتم' دائرة كاملة في 
| مدة اعورم 5 من الايام الشمسية المتوسطة وهي اقل قلملا من و سنوات 
ويترت على هذه المركة في المهور اختلاف في هلياجية فلاك القمر 
فانها تزداد تارة وتنقص اخرى حتى يقرب من الدائرة وذلك مما لاتجاه 
. احور المذّكور فاذا كان موافقاً اخط الذي يجمع بين الازض والش.س 
أن كون القمر في التوليد اوني اوان البدر فان جاذبية الش.س في 1 
الاولى تربو على جاذبية الازض لوقوع القمر من جهتها فتنةرج المسافة بين 
الارض والقمر شما وني المال الشانية ,زيد جذب الشمس للارض على 
| جذبها للقمر فتنفرج المسافة المد كورة ايضا من المانن الآخرء وكذا اذا 
وسل الثمر الى اعد التريعين والخيور على هذا الوم فان الشمس تجذب 
الممر الى النا<مة التي تمر به من الارض فينشأ على الحالين استطالة” ق شكل 
الحلياجي ٠‏ ويخلاف ذلك ما اذا كان الور الاطول مواقا خط الترسعين َ 
فان جاذبية الشمس تعمل على عكس ما نأحكر فيعَلَ متدار ااتماين م 
ظهر بأد كليا. ظ 
ثم ان فلك القمر مائل” على فلك الازض ومتوسط ميله هوم ووب | 
وهو بقطم دائرة الير وج في 'شعاتين متماللتين سميان العهدتين احداهها 


( ١1( الضماء‎ 


العمدة الصاعدة وه التى رشطمها القمر في اجتيازم مرء جنوب داثرة 
البروج الى شمالها والاخرى الممّدة النازلة وهي التي يقطمها في انتمالء من || 
الثمال الى الحمنوب وهاتان النمداتان تجركان على الدوام من الشر ف الى 
الغرب فتنتقلان ١5‏ وهم في السنة وتعودان الى ما كانتا عليه بعد “م١‏ 
سنة ٠‏ وفي منتصف هده المدة علب وضع فلك الععر بالضرورة ور في 
اناا على نقطة, نقطة من منطقة عرضها نحو "٠١‏ وهم هي الني يرسمها 
ميل فلكه على جانبي دائرة البروبج ٠‏ وسبب هذا التتهتر ان الش.س 
تجذب القمر الى سطح دائرة البروج والارض تجذبه عنها فيجرسيه في 
طريق مائل حتى يقطام العقدة قبل ان تم" دائرته” وذلك على نحو ما يكون 
من الارض فما يسمى ؟بادرة الاعتدالين . على ارف مسافة الشءس من 
. الفمر تتفاوت بين شور وشهر ولذلك مختلف سرعة التقهتر المذكور فلا 
أ يكون عل وتيرة واحدة 
وقد قدّمئا ان القمر ينتقل:في فلك من الغرب الى الشرق الا ان 
سرعته' نتفاوت ايضأ بحسب موقعه. من الازض وموقع الشءس منه فتى 
كان في الاقتران اي مى كان بين الارض والش.س وتو<ه الى التربيع الاول 
ابطأت حركته لان الش.س تجذبه” الى خلاف جهة مسيره وكذامتىكان في 
. الاستقبال وتوجه الى التربيم الثاني فانهه مكون سابقاً للارض في فلكها فتقاومة” 
جاقيديا فسعلل؟ + وسكس ذلك متى توجه من:التربيع الاول الى الاستقبال 
. ومن التربيع الثاني الى الاقتران فانه” في امال الاولى تكون الازض متقدمة 
له في فلكها وفي ااال الثانية يكون اقرب الى الشمس فتجذبه” كل” منهما 








طش تت تت ة ٠ض‏ أ خط 7 6 0 سس اا سس سو ورا 


تت لتب ل لللبلللالللاا ااال اال سس سس وسسسس-م- 


) 4 حركات القمر 


ال المهة الموافقة لأركته يسرع ٠‏ ومعدّل المسافة التي يقطها من فلي ف 
ظ اليوم هي 3 و ٠‏ وبالاء 322 


غير انهم المعايلة سن اأردود المدعة والرصود المتآخرة ظبر لهم ارتب 
مده الشبر الاوسط الثمر أخَدة قِ المصر قرا نك عضصر وعبارة اخرى 


. وجدوا ان القمر منذ اول رصده الىاليوم قد ازدادت سرعتة” اليومية ومعدّل 


الزيادة فيها بين ٠١‏ و١١‏ ثانية من الدرجة في كل مئة سنة وهي زيادة لا بشعر 
بها الا في الازمنة المتطاولة ٠‏ وقد دكروا في علة هذه السرعة انها ناشئة” 
عن سيبين احدها نققص التباين في فلك الارض «الثاني نتابم المدّ والمزر 
عليها وكلا السييين موجبٌ لبطء حركتها وعليه فتكون هذه السرعة مرمّة 
فط وانما هي بالقياس الى حركة الارض دون حركة القمر فينفسه .على ان ما 
ذصكر من نقص التباين فيفاك الارض سيبل حده' بعد نحو عشرين د 


ظ بعود الى الازدياد ناجم سرعة 4 العمر المد الل الع تومن “0 
| المد والمزر وهو كانس لان 2< ب حركة الا شط فشكا 7 ولي 


رينم يننات تباعد القدر عن الارض على ما هو معتغضى القاعدة 


اثالثة من قواع دكبلر وينتي الام اخيرا الى ان 'نوجه الارض الى القر 
| تدا واف على سد مأ هو أتقمر ليو بالا دى لحن الارض وحينئدٍ بذور 


المرمارل ل معا كائهها فيه" وأحدة فيتمان دورتهما في مدة س معان وما 
تون السئة كلوسا خخسة ايام فقط ٠‏ كذا فيا قَدّرهُ داروين وقد حسس 








)١١6( الضاء‎ 


وهناك حركات اخر خفية توصلوا الييا بالاستقراء والمساب بعضها 
متسبب عن اضطراب حركات الارض وبعضها عن جاذبية بعض السيارة 
ما يؤثر في الارض والقمر ججيماً وم تلك المركات ما ينهي الى بض 
ثوان: من الدرجة بحيث انه اذا روعيت بجملتها امكن تمبين موقم القمر في 
كل نقطةٍ من فلكد فلا يقع هناك من الوم ما يزيد على © ثواذة 

م ان التمرعم دوراك حول الارض مرة في الشهر يدور على نفسه 
في هده المدة ابض شوية ولجدة ع عم خور», الشبرية في وقتٍ واحد ٠‏ 
وذلك انه يوجه الى الارض دائاً صفحاً واحدا فبدورائه حوطا يدور 
٠‏ هذا الصفح ايضأ فيكون مثله؛ مثل انسان يدور حول شجرة, ووجهه داعا 
الى الشحرة فانه اذا لم دورته حوقا لكر قد دار حول نفسه انضا 
ولذلك يرىكل ما حول الشجرة ٠‏ اما سبس اتحاد الدورتين فرو فيا ذكروا 
جذب الارض للقّمر في الزمن اخلالي وما كانت محدثه في بحارم ايام 
كانت لَه حار -. من الم والمزر مما كان بعاوق دورانه على نفسه م 
يحدث الامس عينه في حركة الارض بجذب القّمر لما عليبا من البحار فكان 
يبط * في حركته الثبىء بعد الشىء الى ان تساوت دورتاه' اليومية والشهرية 
نم نضبت تلك البحار وبقيت حركتةا بحالهأ 

وبتي هنا ان القمر مع انه* يدور حول الازض في الظاهر فان فلكد” 
ليس بداترة متصلة ولكر:. لا كانت الارض ااي دول الشس وي 
يجذب القمر معها في مدة دورائه حوها أزم ان يذهتك قِ طريقٍ اس ةطيل 

به تلك الدائرة فلا يرجم آخرها على اولها بل لو رست على سطح فلكم 





(155) حركات العمر 


ظ لؤجدت خارجة عن شكل الدائرة اسلا فكانت على نحو الرسم النسيه 
< 317 في هذا التكل وقد رسنا فيه فسأ من لل يجري فها 


الى زيمن لين كتائها ليه الووسين ب من العطرفين . ٠‏ فق 





كان القمر عند ب وهو اوان التوليد يجري على المط المتمطم حتى بار 
عل محاذاة الارض عند أن وهو اوان التربيع الاول وش هده المسائة تكون 


. الارض قد تقدمته في ذلكها الى ما وراء ج كاتراه' في الرسم ٠‏ ثم ينه 


من هناك الى الاستقبال حتى «صير على محاذاة الارض عند د م جري . 
الى جهة الترسم الثاني فيمم امام الارض م ترى 0 ومن ثم محري الى 
الحانف ب ببعود الى مثل الو الذى انتمل منه اولا كا تراه' عند 2 3 
إستأنف : شهرا آخر على مثل ما جرى عليه ند ايد ولب 

وهذه الميئة في فلك القهر هي ولا شك من اغرب ما نتصور في 


هيئات الافلاك الا ان ما ذكرنا انما دو بالقياس الى حركة القهر لناظر 


اليه من الفضاء واما من الارض فنا نراه' يسم دائرة متصلة لانه؛ في اثناء 
مسيره على الخط المتقطم تكون الازض في الوقت نفسه مشابية له على 
خط فلكيا فيس على نطةر تقفطة منها وثراء” بين التوليد والترييع الاول قد 
مس على قوس 4١‏ درجه مي المرسومة عند بج وهي ولا جرم القوس التي 





)١51/( الشاء‎ 


برسمها لوكانت الارض ثابتة ٠‏ وكذا حين سم الى الاستفبال يكون قد 

ع على قوس اخرى هي المرسومة امام د وهكذا الى ان يدرك الحاق فيتم, 
دا وه' عتد رج 20 تراها مر. سومة ميك 

على أن اذا اعتبرنا المسافة التي يتقطدها الّدر في كل شهر واضذنا اليها 
ضيِق دايرة فلكم وحدنا ان الأط الذي يرس.ة في حركته حولها ستطيل 
ظ اكثر من ذلك كثيراحتى لايق له نحدب الى جهة الشمس اصلا بل يكون ظ 
تقميره” من كلا جانبي فاك الارض موجهاً الى الش.سن ٠‏ وذلك ان القمر 
سعد عن الارض ف المسافة المتوسطة 4٠١‏ الف ميل فقَط والارض تقطع 
كل يوم في فلكها ما .يزيد على الف الف و٠ ٠‏ ألف ميل فتمطع مأ سن 
التربيع والتريع وهما التقطتان اللتان يكون فيهما القمر والارض على بمدٍ 





ده 
بحنب 
سحن ان ,. 
لد 


واحد من الشمس ائئنين وعشرين الف الف و .٠ه‏ الف ميل ويقطع القمر 
ممها مثل هذه المسافة في خط يكون ٠‏ 35 عن لان الاش عتد ريم 
لاثنيء ثم ينذرج عن خط فلك الارض شيثاً فشيئاً حتى يبلغ البمد بينهما 
عند البدر او الحاقف مسافة ٠‏ ألف ميل ميل وهي نحو من الخط 
. الذكور .وهذا القدرالضعيف لا يرج المط الذي يرس القمريجاف 
فلك الارض سوال كان من خارجه او من داخله عن قوس قريبة الشكل 

من القوس التي ترسمها الارض ويكون مقعر كل” من القوسين الى جهة 
الشمس على نحو ما تراء؛ في الشّكل الثاني ٠‏ وعل ذلك قكون القمر دائر 





(154) واحه سيوة 


حول الشمس في فلك يشبه فلك الارض الا انه يكون نارة امام الارض 
وثارة وراءها وبينهما عند معظم اتفراجها البعد الذي ذكرناه” 

وهذا كله' مع اعتبار الشمس ثابتة في مركزها ولكن اذا اعتبرنا ان 
الشمس سائرة انضا وكانت في سرعة الارض فط لزم ان تتضاعف مسافة. 
فلك القمر<تى لا يعود بببنه” وبين فلك الارض فرق نشعر به فسبحان من 
وسعت قدرته” الكائنات وهو بكل شيء يط 

5555 
وج . واحه سيوة 27م 

الواحة وا<دة الواحات عي اراض, خصيبة في حار رملية واللفظة 
ماقولة عر اللاة المصرية التدعة وقد وردت في كلام الادريسي وان 
خلدون وغيرها ٠‏ والواحات كثيرة منها واحة ثدبة وكان اليونات يسدوم| 
كن بوة السسدك لكايه مسا ابي بالراحة اتقارية متا والح أ 
وبال لما اليوم واحة سيوة وهي الني يرل في الكلام عليها ومنها الوا<ة 
الداخلة والواحة البحرية وغيرها وموقعها جميماً الى غرني النيل يذه 
الواحات شهرة قدية وفيها هيا كل واثار ثميئة وتجري في عضها مياه غز 
وتكثرفيها الحدائىل والنياض ٠‏ واشبرها واحة سيوة و اكبرها وحمي 
وقد جاء وصذها في كلام استرابون وديودورس الصلي وبطاءيوس واعظم 
ما اشتهرت به اخولة الني وجههأ اليها كبيز شصد احراتها وك ربب هيل 
امون فهلك جيشة بزوبعة هيت عليه في الطريق وايونان والرومان فيها 
ابذية وقصور شفيمة لا تزال آأثارها الى اليوم 








الضياء (59١ا)‏ 


وقد دخلت الوؤاحات ثي حوزة العرب ايأم النتح الاسلاي فاستوطنوها 
وادخلوا اليها دين الاسلام ثم استقلت بعد زوال دولة المرب الى ارت 
افتتحها مد عل باشأ سئة 18٠‏ على يد حسن بك الشماشرجي مدير البحيرة 
ولا تزال الى اليوم لبرت الحم المصري 

وقد عثرنا على رسالة لبعض الفضلاء من رحلوا الى تلك الناحية وصف 
فيها واحة سيوة وعوائد اهلها يال نر تفصيله؛ لكاتب من قبل فاحبينا 
تلخيصبا في هدا الموضم لذرابها قال 

شت من الاسكندرية قأصدا سموة في 75 مأبو سنه 1 ومعي 
ججال واربعة جمال تحمل الزاد والماء وسرت ني طريق الضرا وهي الطريق 
التي سار فيها اسكندر المكدوني عند زبارته لواحة سيوة وبعد مسي رعشرة 
ايام في القفر نزلت بقرية صغيرة يمال لما ام الصذير قائمة على تلة مرتفعة 
الى جانب الطر يق وفيها عين مآء ٠‏ وهي قرية غريبة البناءلم ارَ على مثالها 
في البلاد العامرة قط قترى الابنية فيها متراكبة كانها سلّم وجدران منازلها 
المتطرفة متصلة بعضها ببعض فتحيط بالقرية حكسور ولس لما الا باب 
واحد يدخلون منه' في اشبه شىء بخلية النحل ٠‏ وطرقها ضيتة حرجة 
مظلة شه فيها الثريب وعدد سكانها 5-5 قيل لاز يدور ولا 
ينتقصوت فاذا ولد لهم طفل مات منهم واحد والسبب في ذلك على مأ 
يروون انه اجتاز القرية فها سلف من الزمن شي من الصلاح فاهانة 
اهلها فلمنهم ودعا علييم فصاروا الى تلك الال 


قال وبعد ان امت في هذه القرية .يومين سرت حتى انيت جبل 











(17) واحة سيوة 


ظ لقب الغراب فأشرفت منه عل واحة سوه اذا هى ذوطة فسيحة تكتنننا 
| الجبال من الجهات الاريم وهي غائرة ني وسطها كأما في جب ميق 


فاتحدرنا اليها في مسلا مستوعر وم ندركها الا بعد مسيرة يومين من 
تقس الغراب فد خلناها فوجدنا فيه البساتين والا شجار من النخيل والزريتون 
والرمان والعنى وغيرها ممأ ستخرب وجوده في قر 

وفي وسطالواجة سور قلمة قديمة مستطيل الشّكل علوم اربعة امتار 
وعرضه” نصف متر مبنى بامجر والطين وله اربعة ابواب يخترق قناة” نجري 
فها المياه منعين يقال لما عين الخلدم ٠‏ وف داخل السورابنية للحكومة 
و<واندت للتجار: تفتنح في ابأ الواسم وضرح : مال له ضرح سيدي سلبان 
يتبرك الاهلون - الا ا: نهم لا يعلمون عنه شذاً سوى انه ولي 

ونناء سوتهم المحر الخام والطين وم «بنون معدار ذراع من البئاء 
وبترحكونه حتى جف 3 نون مفدار قرع اخرى وهكذا الى ان يم 
البناء وذلك على عادة اهل السودارت ويسقكون الببوت نجذو وع النخل 
مه تخذون دَرَج السلال ايضاً واكثر مساكنهم طبقتان الواحدة علوية 
لسكنى الرجل وامراته والاخرى سفلية سكن الاولاد ون الم ونة والاثاث 

وسيوة قب مسطحة منخفضة عرد سطح البحر طويما نحو ستة 
ميال وعرضها خمسة تكتنفها المبال اللرداء من اللهات الاربم وفي جبالحا 
الشهالية طبقة من المح الطبيعي تمد مسافة ميل اَذ الاهلون منها مؤٌونتهم 
من املح لكل السنة في شهر ذي الحجة 

اما هواء سيوة فردئة وفيهأ فصلان الغتاء وهومن نوقبر الى أغى 


الضياء (178) 


| نبراير والصيف وهو باتي ايام السنة ٠‏ والشتاء فيها يارد جدًا ما ان الصيف 
حار لا يعلاق وجوّها ني الشتاء مذل لا تنتشع عنه” النيوم مع ان اللعار 
قليل بل نأدر 

وني الصيف ينام الناس على السطوح لشدة ار وتكثر فيه الى 
وعي مستوانه فيرلا ور ما تفتك بالذريب وثم لا يست مون ذا دوك" 
وعندم ان الدواء ينب الى فتنقاب الى مرض قتّال فيتحهل المريض 
اذاها الى ان تزول من نفسها او تكن منه فتمضى عليه 

ومع هرا فاهل سدموة عرو ذفيهاأ شيخ يسوى سيجي بلغ من العدر 
و ٠‏ سدس وشو يك أثر ايأم دخل الفرسويواتف مر فيرخ قيادة 
بونايرت وشول انه كان ْ داك المين ىَّ 

وسكان سيوة.يبلاون نحو خمسة الاف نسة واكثربم في حالة الفقر 
ودينهم الاسلام وم فريان الواحد ينتمي الى الماريقة السنوسية وزعيمها 
اليد همد السنودى الشهير والفريق الاخر تمى الى الطربّة المدة 
وزعيسها اليد مد المدني الفلافر اميم الأستانة ٠‏ ودن الثرقين منائعة" 
دائمة وخصام” مستدرٌ وكا مخاصما قام كل فر يق على الآخر بالسلاح والنبابيت 
هوك احد كيار الى اران الكريم فمعائة 2 عئفةٍ ويدخل سن المتعاتلان 
وشولون الفاحة ثم رفم الامى الى الجلس الوطني فيضي بين المتشاجر ين 
بحسب العرف ٠‏ وهذا المجلس مؤّلف من العمد والمشايخ من الفريمّين فاذا 
ل تفقوا على امس رفعوا القضية الى المكومة ٠‏ وترجع الواحة باحكامها الى 





17) واحة سيوة 


مديرية البحيرة مرا مديريات الوجه البحري وفيها من قل المكومة 

المصرية مأمور ووكيل مأمور وقَاضٍ وبعض الكتاب والساحكر ونفر 
ليل من المفراء لمراستها 

واهل سيوة اشبه الناس بالمخاربة في هيئاتهم وعوايدم في الطعام 
والشراب واللباس الا ان هم لنة خاصة يتكلون بها غيرالعرسة واخلاتهم || 
جافية قاسية وادابهم فاسدة منحطة واشهر صفاتهم البخل والميانة والقذارة 
وثم جهلاء اغبياء وقلّ منهم من يحسن القراءة او الكتابة على ابن عندم 
مكانب بسيطة لتعليم الصبيان تبلغ نحو المشرين وفي مصر نفرٌ غير فليل 
منهم يتعاطون الحرف الدنيثة 

اما مآحكلم فحتيرة جدًا فهم ياكلون القدمح مخاوطا بالذرة والشمير 
يخبزونه في التنورم! في صعيد مصر وقلا يذوقون الحم لَلَتَِ ويشربون 
المهوة والشأي بعد كل وجبه من الطعام و يدمنون ار يستخرجونما >ن 
امنب وااطب 

وعندثم شم النسيم ويبتدىئ' في اول شهر بايا يمخربج الناس الى الول 
واراضي النخيل فيمَضون هناك خحسة عشر يوماً لا بأوون الى البيوت ولا 
ظ اكلون طعاماً الا ممزوجاً الثوم لات الثوم في زمهم عنم ضرر ار 
والعنب والبرتقان 

و عي في الزواج ولا يحتفل في اعراسهم الا النساء فيرقصنَ 
في بيت الزويج ويتغنين بلنتهم وامرأة قبل دخوها الى بيت بملها تذهي 
يلا محفاتها فتزور ضريح سيدي سلوان السالف الذكر 
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والماتم كالاعراس اكثر مامكون الاخط فيها النساء ومن عوائدمم ان 
الازملة حيس بعد وفاة زوجها في غرفة. مظلمة فلا يؤدْن لها ان مخرج منها 
ولا ان ترى احدا الا المادمة الموكلة بما تحتاج اليه من طعام وشراب 
<تى ننمضي أيام عدتها الشرعية ( وهي اربعة اشهر شرية وعشرة ايام ) وفي 
هذه المدة تصير عنمأ شريرة في زمهم فلا بهم نظارها على احد الا اصابه' 
ضرر واول شخص تم عينهأ عليه بعد خروجها من سجنها يكون نحت 
خطر اللوت ٠.فلاجل‏ طرد هذا الشر من عينها تذهب في الليل ونستحم 
في عين طاموس بين | وغربي والسبوخة وها ناحيتانف بشرقي البلد وقبل 
خروجها يدور منادٍ بين البيوت يحذ ر الناس من اللروج . طريتها في 


ثلا الاملة وينادي 0 حاشاكم لاك ام عل طرْي جاك » ف: فينعطم الناس 
عن يلك الطذريق الى الصياح وعند ديك مخرجج الارملة اس 90 وبعود 
ع مخالطتهم كالاول 


وفي سيوة والتلال الجاورة لها اثار وكتابات قديعة كثيرة اهمها بقايا 
هيكل امون الذي زارهُ الاسكندر وقد ته م اليكل الان فلم ببق منها 
ىا سوق مدذله وهو قتعارة كير ورف هدا اليكل عنك الاهلين 
ؤ كئسة ام عسدة 0 اتجى 
ظ به ججس 
له الاعضاء الصناعية :م 
توصل اهل الصنائم في اوريا الى ان تصئعوأ عوص الاعضاء الممعودة 


١4 )‏ ( الإقبشاء الدتاعية 


يحدث إسبب فمد مض الامشاء وقد وات نصلا في هدا المعنى ليض 
كمة الافرتم فاحببت د الى قراء الضماء وهذا تمرسه” محصلا 

الظاهى ان اول ما صتم من هذه الاعضاء هو الارجل لسهولة عملها 
وبساطة وظيفتها اذ لابقصد منها الاحمل المسد ونقله ٠‏ والارجل الصناعية 
قديمة جدًا فد ذكر الماح برسي انه رأى في النموش القدعة رسم جنود 
عائدرن من المرب ويين امتعتهم اجهزة من هذا النوع ٠‏ قيل واول من 
وصف كيفية سام الارجل في الاعصار المتأخرة هو امبرواز باراي المتوى 
سنة ١660‏ وكان يصئءها له فين ( ببرّاد ) يقال ل بتي لورين وبعد ذلك 
اخذ اهل الصناعة يتفنئون في صنمها ولكن لم يبلنوا اتقانها الا بد زمان 
طويلفان اول ماكان يصنع من الارجلكان شيا بالمدقّات وكان استم الما 
صعبا لقلة الاتقان في صناعتها ٠‏ وقد بدا التحسين فيها في اواخر الررتف 

السابم عشر فكاك مضها شيهاً بالمدقات الا انه عواسا وعشماأ 

ببيئة الارجل الظبيعية وما مفاصل تحركها قبضاً وبسطاً وني ايامنا هذه 
ازدادت دئعة هدا النوع الاخير منها تكيلا فصار استماًا سمالا في الغابة 

ع ان فتاة اتخذت رجلا من ملم فرهينان مزتين استطاعت بأ ان 
ترقص رقصاً حسناً ولستمر” فيه وقناً طو يلا . الا ارب العيب الوحيد في 
هذه الاجهزة انها كثيرة التركيس وبالتاللي كثيرة القن ب ذلك فتد اكلوا 
صئعة الرجل الشيهة بالمدقة بحيث صار يكن ان تبتاع ,كن رخيص غير 
انهم ابدلوا هيئة طرف المدقة ببيئة قدم طبيعية 

واما الازندي الصناعية فَيمَال انها اول ما صنعت في القرن السادس 


( ١/6 ) الشياء‎ 





عشر وتنسب الى امبرواز باراي المقدم 1 د" وقيل هي اقدم من ذلك وكان 
| الجماز الذي وصف كيفية دنه من المديد المطروق وني داخله نوابض 
| (زنبلدكات) تحركة طركة الفاصل الطبيمية فيتحرك بها لمرفق (الكوع) | 
والكف والاصابم وكان يصنعها بتي لورين المدكور الا ان هذه الايدي | 
كانت ثقيلة جِدًا ححيث كان استّممالها شافاً ٠‏ ومذ ذاك اخذ اراب الصتاعة 
| يتمنتوت فيها ايضا على وجوه شتى الا انهم لم يصاوا فيها الى حدّ الكمال 
| المطلوب ٠‏ على انه' لا يخنى ان استعمال هذه الابدي لا يكون الا نادرا 
| لانه لارتفاع تمنها لا يستطيع ارت يمتها الا الاغنماء وعلى كل حال فان 
صنمتها لم تتقرب الى الكال الا منذ نحو ستين سنة ٠‏ وقد صنع المسيو 
ماتدوسئة ١8٠‏ يدا للمسيو روجر احد اعضاء الندوة الموسيقية الملكية في 
باريز وكانت يده قد اصيبت بافة في الصيد افضت الى قطمها فامحكنه 
استعال اليد الصناعية مكانها ٠‏ وهذه الايدي تصنم تارة من المرفق فتوصل 
| بالعضد وتارة من الكف فتوصل بالساعد وقد توصلوا في صنع الأ كف الى 
تمام الاتقان حتى يمكن ان يس بها كل ما يل باليد الطبمية 
واما العيون الصناعية فالقصد مها اخفاء التشويه المسب عن ذهاب 
| المين ويظن ان جرّاحي المصربين واليونان والرومانكانوا يستعماونها على 
انهالم تصل الى كال صنعتها الامنذ نحو اربمين سنة ٠‏ وهبي تصنم اليوم من 
قشمرة من المينا ء تشكل بقكل العين المفقودة واونبا حتى تمائل المين الباثية 
لهام ومتى ضعت في مكانها تنتصل في الداخل بالمزء الباقي من المين حتى 
تمرك مع اختها على اليئة الطميعية 


لسلسم ملم مس املسم م 








(جمى) متفرقات 





وقد توصلوا ايضأً الى صئم انوف يمماوتها من الفضة ويلونونها ادن 
الجلد ولا بعلم الزمن الذي ابتّدئ' فيه بصنم هذه الانوف لكنه مر 
الحق انها لم تبلغ مام الاثقان الا منذ خمسين -نة ٠‏ وكانوا قبلا يثتونهبا 
في مكانها بواسطة نابض بعد على الطببة ويِشدّ الى قا ازأس واما اليوم 
فيركبونها بين زجاجتي المنظار فيستر بذلك جانب كبير من النشويه 41 
كان يق مكدوناً عند أصل الانف مع استمال الجهاز القديم ٠‏ و 
الطريثة افضل من طريقة الْرّاحين التي تقوم بأخذ قم من في 
البدن وتطعييه في مكان الانف فان هذه الطريةة لست في استطاعة كل 
احد فضلا عما فيها من المشدة والالم وما يمكن ان يكون فيها من خطر 
الآلتهاب فريد البرباري 


سه لل سس 
مه © بي *©» 3 


درجة المرارة في اعالي اللو عني ب.ض علاء المانيا باختبار درجة 
المرارة في الطبقات العليا من اللو رك منطاد) ارتقع فيه الى مسافة 
6" مترا وكانت الارارة عند رحكوبه المنطاد على "٠٠‏ من المقياس |أ 
المثوي ( الستتغراد ) فلا بلغ هذا الارتفاع هبءات الى +ه' نحت الصفر ٠‏ 
م صعد مرة' اخرى فبلغ ٠‏ متر وللنت الطرارة +" 2 ت الصفر ( كذا 
فما نقلنا عنه ولعل الصو اب في المسافة التي ارتقمها مبمد عترا و معو عي 





)١70/( الضاء‎ 


اي ترك 0 الواحىد عن الشهال ْ الموضعين فنكون 1 نقص المرارة 
درحة في كل هاا هارا وغير قرم من المعدل لمألوف ) 


شرَه المنكبوت ‏ ذكر السير جون لبوك وهو من يزاول الامتحانات 
الذريبة لاختبار طبائم اليوان انه" وزن عدّة عناكب قبل الطعام وعدم 
فوجد ان مأ ور [0- من الفرق في وزنهالو كان في انسان لازم حتى 33 
هذه الزيادة في وزنه ان ياكل ثورينكاملين و٠١‏ خروفاً و١‏ خنزيراً وغ 
اميل من السك وال ذا »سانا 


ميزان جوتي - كر بعض ٠‏ لين ان القهوة اصدق دليل على 
حالة امو قال اذا سكبت لك القهوة ووضعت فبها السكر فانتظر هنيبة 
قبل ان محركها وانظر الى الرّيد الذي يطفو على وجهها فاذا ذهر في الوسط 
وبعد بضع دقائق اخد ينتشر ببطء الى الحوانن فالوقت وقت حو واذا 
ظبر منحرفاً عن الوسط ثم تفرق سريعاً وانحاز الى جانبٍ واحد فبو دليل 
التقلف واذا ظبر ف الوسط وتخلالة” فافع صغيرة متفرقة تتحرك بسرعة, الى 
جهة الحيط فصي علامة قرب المطر 


مسو سوب بصت سد 
رد © 5)رهى يو 
سمل وا حو بجر 
القاهرة - تفضلم باجابتي ما تطفلت به عليم من الاسئلة التي 
عرضت لي في اثناء تدرسي للكتاب السمى بدروس البلاغة كا ء المواب 








)١070(‏ اسئلة واجوتها 
شافياً وافياً معز بالشواهد الحمكمة والبينات الملزمة :لكان ٠‏ هذا الكتاب 
كثيرم من تلك المؤلفات مشحوناً بمواضع الشبهات والمعميات ولايسم كل 
واحد من اساتذة المدارس انف ك1 مسئلة فيه الوصول الى 
محقيتها بنفسه حجنت هذه الرّة بمسائل اخرسك راجيا النفضل بكشف 
معضلها و سُ وعىسائر رصفائي من مدرّسي المربية في هذه الديار شكر 
المعترف تولك وججيلم بل لا جرم ان هذه تكون لكي خدمة عامة 
لكل مدارس القطر تعرف لك قدرها وتجزيع شكرها . وهذه اسئاتي 

المشار اليا 
قال مصنفو الكتاب في صفحة ‏ ما نص « البلاغة في اللغة الوصول 
واللانتيا ء ء يقال بلغ فلان مراده” اذا وصل اليه وبلغ |ارحكب الدينة اذا 
انتهى اليها » اه ٠‏ ومفهوم هذا القول بل صريحه” ان الللاغة وبل فلان” 
مراده” وبلغ المدينة كل ذلك من وادر واحد لانهم فسروا البلاغة بالوصول 
والانتهاء ومثلوا عليبا بالفعلين المذكورين وها بالممنى نفسه ٠‏ وعليه فلا 
مأنم « في اللغه » أن نقول فاز فلان” سلاغة مراده وكان ذلك عند بلاغتي 
المدينة اسيك ببلوغ مراده وعند بلوني المدينة فهل تقل استعمال البلاغة 
مهدا المع 
وقالوا في صفحة .+ في الكلامعلى اجخملة الاسمية انها « موضوعة لجرَّد 
شوت المسند للمسند أليه, نحوالشمس مضقة” وقد تفيد الاستمرار بالقراءن 
اذالم يكن في خبرها فمل نحو العل نافع » اه ٠‏ فل يظبز لي الغرف بن ظ 
« الشمس مضئة » و « العم نافم » ولا اين المرينة ني الشال الثاني عل 





الضياء (04) 


ارادة الاستمرار بل الذي ظبر لي أ نكليهما يفيد ثيوت المسئد المنداليه 

على السوا. ؛ الا اذا كان هناك سر لم درك فغضالرا بأضلحه 

وذكروا عد ذلك فائدة اللير لم 0 وعرفوا اللازم انه" مأ 
لت «لافادة ان تكلم عام به زاي المم) يحو ائت حضرت امس ٠»‏ 
ثم قالوا « وقد بلق الخهر لافادة اغراض اخرى كالاسترحام في قول موسى 
عليه السلام رب ابي لما انزلت اليّ مر خير لفقي ء ٠‏ واظهار الضْعف في 
قرل ا كراعم السلام رب اني وهن المظلم مني » الى آخر ما سردوه” 
لكن لم يوتحوا لنا هذه الاغراض أمن فائدة اللبرهي | ام من لازم فائدته 
ام قي قسم الث وهنا الأنير هو الاطير جقتنىى سايسوفا ولي في ذلك 

م ذكروا اضرب اللبر فمالوا « ان كان المخاطب حال للحن من 
الحم | لق اله كبر 7 “دا عن النا كيد ' نحواخوك قادم وان كان متردداً 
فيه طالباً لمعرفته حَسنَ توصحكيده؛ نحو ان اخاك قادم' » اه ٠‏ ففولهم 
1 طالناً لممرفته » مقتضاه” ان التوكيد يساق لمعرفة | المي فاذا قلنا اخوك 
قأدم” لم يفهم منه الحم بقدوم الاخ حتى نوكدهٌ ونقول ان اخاك .قادم” 
فكيف ذلك ( »* 

الجواب ‏ اما البلاغة فمعناها « في اللغة » ما ذكره” صاحب الصحاح 
قال « والبلاغة الفصاحة وبل اارجل بالفم صار لين » وزاد في لسارنتف 
العرب قال « ورجل بليغ . ٠‏ حسن الكلام فصيح يبلغ بعبارة لسانه كنه 
ماني قلبه » اه ٠‏ فاوماً مبذا الى اصل المعنى في هده المادة وان بايغ اها 
سعي ليا لانه” بلغ سبارته كنه ضميرهك هي عبارة القاموس ايضأ و 








)160) اسئلة واجوتها 
نجد من فسّراللاغة بالوصول والانتهاء ولكن الفلاهر ان الذي غرَ مصنني 
الكتاب ما جاء في المثل السائر قال « وام البلاغة فان اصلها في وشم اللنة 
الوصول والانتها ء يقال بلغت المكارت: اذا انتهيت اليه » قال « وسمي 
الكلام ليما من ذلك اي انه" قد بلغ الاوصاف اللفظية والمعنويه » أه . ٠‏ لخعل 
د الوصول والانتهاء » اصل المعنى الوضعي لامعنى اللفظة بعينها ماهو ظاهر 
واما افادة الاستمرار في قولنا العمل نافم' هما خني علينا وجههة ما خفي 
علينا الفرق بينه” وبين قولنا الشء.س مضكة ولومثلوا لافادة الاست.رار نحو 
واللّه غالب على امره لكان اظهر ٠‏ وبتي هنا قولهم « اذا يكن في خبرها 
فمل » اي فانها حينئذٍ تدل على االمدوث في زمن مخصوص او على التجدد 
ما هو مدلول الفعل لكن يقال هنا ات اللبر الفيا” لا يكون الا جلة 
وحينئذ يكون ممنى الدوث او التجدد من مفاد اللجلة الفعلية لا الاسمية 
كما ان الثبوت فما لس خبرها فملاً يستفاد من الاسم الذسيكت هو اللير 
فكان المدار في الخالين على المسند دون الجملة ٠‏ والذي يظبر لنا هنا انه 
اختلط عليهم الخبر البياني الذي هو خلاف الانشاء بالخبر النحوي الذي 
مخبر به عن المبتدا وحينئفر فالذي يصح ان يعَال ني هذا القام ان خبر 
المتدا اذا كان فعلا افاد المدوث او التجدد وان كان اسما افاد انوت ٠‏ 
لكن ببق ان تقبيد السند بكونه خبراعن المبتداً ممحض” بالقاعدة التي 
بعص تقريرها ني هذا اأوضع لانت الكلام في اخثير البياني لا في امير 
النحوسيث ٠‏ وذلك ان قولنا زيد ”قام وقام زيد يد كلاها شد المدوث مع 
الزمان حالة كون الفعل في المثال الثاني ليس مخبر عن زيد وكذلك قولنا زيد” 





الضاء (141) 





أنم' ومأ قائم' ايدان كلامما يفيد اللبوت مع ارنف الوصف في المثال 


الثاني ليس بخبر عن الزيدان ٠‏ على ان مخصيص هذه الاحكام بباب امبر 
لا وجه له" لانها تتناول كلا من الخبر والانشاء وعليه. فمّدكان ينبئي ان 
| يجمل هذا الكلام في احكام المسند لاني احكام امبر وهو ما فمله" صاحب 
التلخيص وغيره” ما تراه” في مصنفاتهم 

واما الاغراض الاخرى التي بلق امبر لافادتها كالاسترحام واظهار 
| الضعف وغيرها فد عدّها صاحب المطول قسما ثالثاً لايراد به فائدة المير 
وللزا لأزميا » لك الظاهر انه' لايمتنم الاقها بلازم فائدة امبر لان الذهن 
تقل اليها بعد المم أن فائدة الخير غير ممصودة م ينتقل اليه ٠‏ وذلك ان 
قولك للمخاطب انت <ضرت امس مفاد صينته انك خبره” بانه قد حضر 
ككنه ما كان عالاً يذلك واخبار بما هو عالم” به لفو انصرف الذهن الى 
ان المراد اعلامه' بان المتكام ايضاً عالم” به ٠‏ وكذا قول موسى ربّ اي لما 
انزلت الى الأية ليس المقصود منه' اخبار الله جل جلاله بفمّره الى ما انزل 
اليه لان تمإلى اعل بذاك فينصرف الذهن الى ما بازم هذا القول وهو قصد 
الاسترحام ٠‏ ومثله قول زحكريا ربّ اني وهن المظم مني فانهه لما لم يكن 
الممصود بهذا الكلام الاخبار بعضمونه انصرف الذهنالىلازمه وهو اظهار 
الضعف وقس على ذلك سائر ما بذ كر هنا من الاغراض 

واما جعلهم المخاطب في الضرب الثاني من اللبر طالب معرفة | 
مع ان الحم عرف بمجرّد الاخبار لا بالتوكيد فالظاهر انهم ذكروا هذا 
توطثة لما سيجيء بعد من قولحم « ويسمى الضرب الاول ابتداياً والثاني 


7ط “لكالا ا لت ا ا ا ال ال ك0 


لله 


18) اثار ادسة 
طلبياً » ا لكن لس ما ذكروه” هو الوجه في نسميته بالطلي واعا الوجه 
فيه هو أن الخاط كانه طالب لتقوية الك فيتوى بِالْوّكّد وهو ما 
يستفاد من عبارة التلخيص وان التبست على بعض التأخرين ممن ألفوا في 
هذا الفر ٠‏ هذا ما حضرنا في المواب على هذه الاسئلة والله سبحانه 

وتعالى اعم بالصواب وهو ول المداية 
آخ رامسم 

روابة شماء الامهات - مازالت حشضرة الأقية الناضلة السيدة 
الكسندرا قير ينوه صاحبة محلة انس الحلس تحفنا المرّة بعد المرّة با 
يزيدنامسء الشواهد على فضلها واقدامها ومثابرتها على الداب في سبيل 
الشهرة بين ارباب المقامات الادسة فقّد اطرفتنا اخيراة هده الرواية البديعة 
معربة عن الفرنسوية بلفظها الانيق وانشانها الفائق خجاءت من ابدع ما 
عرّب من هذا النوع لما التزمت فيها من المباج العربي الصحيح على ما 
هناك من فصاحة الالفاظ وانسجام التراكيب ورشاقة الاساليب ٠‏ فنثثي عل 
حضرتها اطيب الثنآء ونرجو ان يكون هذا السبيل الذي انتهجته” بعلو 
متها وفضل ذكالها قدوة رصيفاتها من ريات الاقلام وترجو ميع ما 
مخطه بتلك الهين اللطيفة ان يئال ما يستحقّه من الابثار والاقبال 

والرواية حسنة الطبع جيدة الورق تبلغ نحو من ١8٠‏ صفحة وأئنها 


عشرة غر وش مصر به 
لتك “اتات 
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تأني السعادة احياناً من طريق لايهتدي اليها انسان ول تخطر لخاوق 
ببال ما يثبين من القصة التالية 

روي انه" كان في باربز مصوّر يدعى حجان قد أوتي وهو في الثلاثين 
منمره. مهارة غريبة في تصويرامناظر الطبيعية ولكنه'كان قليل البخت فل 
ينل لدى طلاب الصوّر شهرة تعدل حداقته ول بكافا في المعارض بجائزة 
بوسع بها نطاق عمله ولابوسام دوه شدره _ ويتيح له مسابقة النظراء والانداد 
فصغر الفشل نفسه" وخيب التعس أمللة قير العارضش وادمن العمل تاركاً 
لنّات المياة معرضاً عن معاشرة الاخوان والكلآن كآنه أحد النسآك او 
الرهبان ٠‏ وكان حانوته” في الطبة الرابمة من بناء نفيم يسكنهه جاعة من 
اهل اليسار لا يمرفونة لقلة خروجه من محله ولا هو بعرفهم اذ لاعلاقة له' 
معهم فكانه' طائل عش متفرد في احددى زوايا ساوسم. 0 
كثرة الشغل عرّاة وساواناً ومنجاة من اليأس والقنوط شأن كل" شهم أبيّ 
الننفس ؛ترفم بم نفس عن التدليس والمصائعة وتكره التذلل لادننا 6 | 


)١(‏ معربة عن الفرنسوية سٍِ خليل اقندي الماويش احد منشئي جريدة الاهرام 


(184) عين الففيد 





وش ي ذات يوم نيا كان جالساً لدى احدى صوره و«و <زين كاسف 
البال طرق ابه طارق واذا بالداخل كاتب حسايات الحل الذي ببتاع منه 
ألوان التصوير سس عند ما رأه؛ انها ات لاستيفاء حساب سيده فقطس 
وحهة” ولكن الكاتفت دنا منه' وقال الني أريد منك علية صذيرة ازرتف 
قضينها لي صيرتتي شا كرا فضلك مدى حياتي لكنني أرجو منك أن لاتمزاً 
بي ولاتستخف بطلي ٠‏ وذلك أن في الببت القابل لنافذة محلك هذا فتاة 
حسناء في مقتبل الشباب هي خادمة صاحبة المنزل قد شغفت يحبها -تى 
كاد عقل يضيع ورشدي يطير وأريد ان اكتب اليها ابوح لها بسر غراعي 
ولكنني لا اعرف كيف اخط رسالة في هذا الممنى الدقيق تجتذب فؤادها 
وتميلبا نحوي فترحم شبابي ولف عدابي ٠‏ وفد فتشت في الحكتاب 
المسمى « امين اسرار المشاق » عن رسالة ملائة الي فلم أجد وخشيت 
ان اتقل لها رسالة لاتتقدر على فهم معانيها -خثنك راجيا ان تكتب عر:. 
لساني رسالة افبمها بها قصدي واطلعها على حمَيمَة امري 

فقال المصؤر انها لخدمة خفيفة هينة وتناول محفغلة الورق واختار 
مشا ورقة اطرقة وغلانا بدا وجلس الى ماكدة صغيرة وعرك جبينة ثم 
كتب الرسالة على ما حضره ودفعبا الى النتى وقد كت فيها ما يأني 

داما الملك الكريم 

كيف ارى مثل جمالك الفتات ولا أهيم به وجدا وكلما وكيف 
اذوب جوى وتراماً ولا استميح رقة فوئادك ان تمطني على سقمي ولو بنظارة 
حب من عينيك الفائئتين تحبي فؤادي وتننى سبادي ٠‏ الني لا اقدر ان 
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اصف لك_مةدار ما اقاسي فيك من الوجد والهيام وقد غالبت الشوق 
اشهراً طوالاً حتى اعياني كتانه' فجئت ابوح لكر بما يكنه” ضميري والله 
لم ان حبي اك حا طاه هر ولس لي من امنية الا ان الاطرش مقا 
الب ثم ان اشاطرك_حظي من حياتي بل ان اجعل حيائ يكلها وقفاً على 
مسرنك ورضاك وها اتقي اضم قلي بين يدريك وانت مخيرة بين ارنف 
تبذيه ونتركيه محترق بناره وبين ان ترحميه وتطفئى هيب اواره وحاشأ 
لك الآ ان ت#ابل هذا المب عثله والسلام 0 

فتناول الاتى الرسالة شا كرا وهرول مأ مسرعا الى بدت <بيبته ووقف 

المصؤر ينظر اليه هن النافذة فر يكلم البواب ثم ألق في كه قامة من 
الذه هب وبمد ذلك قرع الباب فت النتاة ترح في مشيها ترنم السكرى 
خدّثها دنيية وسلبا ارشالة فتناولتم! وقد صبغ صبغ اليا غ وجنتيها واقفل الباب 
وانصرف طاوًا فرحاً. واسرعت النتاة الى غرقتها فضت الكتاب وقرأته” 
ولا واد ونال وبعد ربع ساعة نزلت الى ردهة الامتشيال وسدها مكاسة 
وشرعت تكاس لسرعة مخافة ان تمود سيدتها فتراها متأخرة في عملبا فاصاب 
طرف المكنسة دوره زوج السيدة وفقأ عينها خل محابا خرق قبيح وه 
الصورة كلها ولا بدع فالمين زيئة الوجه ونافذة النفس في المسم٠‏ فايقنت 
الآتاة ان مولاتما ستطردها لامحالة حيا ترى صورة فقيدها على هده الالة 
ولاسما واما قدت مند عهد قريب وكانت كل 8 تقغى ساعاتٍ امام 
دورتة وهي تذكرء وب لؤزنت الفتاة لذيك رن شديد 
ظ وساقطت نولو من ' ترجس وسقت2 ورد وعضّت على العناب بالبرد 





(حىط) 001 عين الففيد 





وبعد ان فكرت في الامس حيناً زات الى فناء الدار وتتاولت سجر وصيدت 
فالقته' في ارض الغرفة لتومم مولاتها ان الميران رموا بالحجر فاصاب عين 
الصورة وقلمبا ولكنها فطنت الى ان هله الليلة لا جوز على عاقل ولاسما 
وانه ليس عند الجيران اولاد صغار فعمدت الى حيلة ألطف وذلك انها 
أخرجت من صدرها رسالة حبيبا وجستها غلافاً افسير ووضءت هده 
الصرة عند اسفل الصورة وعادت مطمئنة البالموقنة بان سيدتم! ستحسس 
الرسالة مطيرة اليها على هذه الحيثة بلا غلاف ولا توقيع ثم اقفات الغرفة 
وذهيبت تكمل عملبا في الذرف الاخرى ٠‏ ولا عادت مولاتها ويقال لما 
مادام دارساي مرت في الردهة وهي ذاهبة الى غرفتها وسنحت منها التنفاته 
نحو الصورة فعند ما راتها مشوهة ذلك التشويه وقفت لديها حزينة وقد 
اخذ منها النيظ كل مأخذ ثم التفتت الى البساط فرأت المجر الملذوف 
بالورقة فتناولته” وقرأت الرسالة فزاد غضبها وصاحت من ذا الذي يمرا على 
مخاطبتي بمثل هذه اللخة. ثم اعادت قراءة الرسالة شف ميزان غضبها ووجد 
المنوَ سبيلا الى قلبها فراحت تفكر في معرفة صاحى الكتاب وظدّت 
لول وهلة انها أحد جيرائها فاستدعت خادمتها وسألتها عن الامر فتظاهرت 
الدهش والاستغراب واخذت تأسف معبا على الصورة فسألتها عن الناس 
الذين يسكنون مجاه المنزل فسردت لها اسماءم حتى اتتبت الى ذكر المصور 
فمالت السيدة اظن ان هذا الفتى هو الذى الى هذه التعلة ٠‏ نم صرفت 
المادمة وسارت الى غرقتها واستلقت على كرسي طويل وهى تنظر نارة 
الى المرآة التي امامها وتارة الى الرسالة كأنها تقول فينفسبا لاجرم انجالاً 
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كهذا يحمل الفتيان على مخاطبتيمثل تلك المبارات المبية الرشيقة . أهثي 
ظ وكان عمر هذه الازملة اثنتين وعشرين سنة اسيه كانت في شرح 
شبابها ومنتجى نضارتما وكانت قد أرمات مند سئة بعد أن تزوجت سبضعة 
اشبر فاخذ ا أزْن من فؤادها كل مأخذ وامست تنظر الى المستقبل من 
وراء غيوم الغ.وم وتعتقد ان حياتم| اصبحت ممزوجة بسدوم الوم ولكن 
النسيان يطير بالادزان على جناح الزمان فلا تلبث عواطف النفس عند اول 
حادث جديد ان تفيق من سباتم ا ولا بلبمث القاب ان يجدد عهد رفائه 
الماضي وزمان آماله اخلالي وهكذا كان حال مادام دارساي حيا واقتها 
الرسالة على غير انتظار ولا حسيان فانها كانت ذابلة المفون كثيرة التنيد 
تضحك وتبى في ساعة وتنضب وترضى في -أظة وكانت قد عدلت عرن 
الاختلاط بالناس بعد إرمالها ومالت الى الشعر وا أوسبتى والتصوير وما اشبه 
ذلك من الملاهي العقلية فإذا عند ما اطلمتعلى الرسالة استدلت من حسن 
اناما وكتابتها على أن صاحبها فتى اديب اريب رقيق العواطف شعري 
التصور ساني المدارك وكانت قد تلت الرسالة لعاشر مرّة وغضبها قد زال 
مامأ وحل” محله” ميل شديد الى معرفة صاحبها وشعرت ان نفسها اخت 
نفسه' وعواطفها انطبقت على عواطفه ولكنهالم تكن تستطيع ان تجيب 
على رسالنه فارتأت ان تتح اولاً هل المصوّر جارها هو كابها ثم نسى 
الى استكشاف ضميره والاطلاع على سريرته ووجدت ان اقرب وسيلة 
الى ذلك هي انل تدعوه” الى اصلاح الصورة التي كان هو سبب الشويهها 

ولكن دون ارادته ٠‏ فكتبت اليه رسالة في هذا المعنى ودفستها الى المادمة 





(هم١)‏ عين الفعيد 
فانطلقت بها الى حانوت المصوّر فللا قرأها اخذ ورقة كالورقة التي خط عليها 
الرسالة الغرامية واجاب بانه.يتأسف لكونه لايستطيع ان يجيب دعوة السيدة 
لكي مسر متأطر لا مصور آر اشخاص وسلم ارسالة الى ب ٠‏ فلا 
اطلمت عليها سيدتها ورأت انث ورقبا وخطبا مثل الرسالة الأول هاما 
حارت في الآلى سية شديدة وتسحرت. قش ان فى شدم على مخاطتبا 
بتلك الصفة الني تدل على نهاية المسارة والوقاحة ثم يحجم عن مواجهتها 
وبتعلل بعدر فارغ عند ما تطلب مواجهتة 
ومضت ايام بعد ذلك وخاطر السيدة مشتفل بالصورر ليلا ونهارا وقد 
علمت من رية منزله بواسطة الكادمة انها شأية سمب : السيرة دمث 
الأخلاق وانه يتيب احياا 3 مود وسابه مكسوة بالنبار ووجهه ملو 
بحرارة الشمس وبحت ابطيه ازهار متنوعة وانه؛ يحص المطالعة وعنده” مكتبة 
حافلة بالكتى ومعيشته' تدل على رقة حاله وقلة مكسبه ٠‏ فزادتها هذه 
الاخبار عنه' اهتهاماً بامره وميلاً الى معرفة كل احواله فسارت الى أحد 
نجار الصوّر وسألته' ان بريه صورة من صنع المصوّر جان وقالت لَه انتي 
أقدر صناعة هذا الثاب حق قدرها وأريد المصول على صورة من عمل 
يده ٠‏ فقّال الاجر ذلك امر سبل على شرط ان تدفعى لي 5.٠١‏ فريك 
فدفمت ل الا واوصته” ان ينيق لما صورة على حسب ذوقه ثم قالت لا 
ني اساف ركل سنة الى لدشون وهنالك مناظر بدبعة نشوق الشاعر والمصوّر 
فا ريك في كتاب عنها يله احدكبار الكتاب ويزينه' جان برسومه 
وانا أقوم خقانه حت اسماك . ياب فكر جلي وجمل يديم وانا اتكفل 





الا (هم١)‏ 





به وابذل جمدي في سييله ٠‏ فطلبت ورقة وكتبت عليها تحويلاً بستة 
الاف فرنك ودفستها الى التاجر وقالت له خذ هذا التحويل واعتيره” 
حساباً جاربا بينتا فادفم ل نصف الاجرة وعدم بالنصف الآخر بعد اتمام 
العمل وانصرفت واللأجر_تسيب من سقاسا ويقول لله ما يفعل المشقن 
في قلوب اسان ٠‏ مد رىكء ربة وسار الى محل انسور وابناع من* دورة 
الف قرننكت دفعما اله نقدا فاح وحهه ' الاصفر كأن م > اأماة عأوده او 
دم الرجاء سرى في عروقم س0 نم ذا كره' في امر الكتاب الصور ودفم له 
من قيمة مله مقدماً خمسة آلاف فرنك واوعز اليه بالسة رحلا امحل 
الناظر التي يأبئي ات يصوّرها لتزبين الكتاب وقفل راجماً الى حانوته. 
وحان يتأمل في الاوراق المالية وهو ين نفسه في حمل لاني سَظة 2 
طح السرور عليه فطق ق يب كراد صنير حت اذا ذهبت سكرة ارح 
م الاوراق وسار ليتئزه في غاب بولونيا وهو يتغنى في الطريزق كالبابل 
الولمان وفي تلك الليلة ذهب للحضور القثيل في الاوبرا وهي اول مرة فمل 
ذلك في حياته ٠‏ وكان قد التتى في انناء نزهته مجارته وخادمته ا و<ماها 
من عبد 11 اثرت هذه المواغهة في نفسه وسكت فيه عاطنة نحو السيدة 
لم يكن يجدها قبلا حتى انه نام وفكره' لاه بها وصورتها تخلل منامه". ولما 
اصبح ذهب الى تاجر الصور واخبر بانهً مسافر الى ليشون ثم عاد جوز 
نفسة بما حتاج اليه. وفي المساء مل حقيبته وسافر وكان في اثناء سغره 
يسور ما يشاهد من لاط الي بيج حت بلغ تك شرف عل 
واد فسيح وسهلى في آخره شلال ماء فنزل شندق رجل أشتهر نديد 


(.ة١)‏ عن الففيد 
الدب <تى جعله صيادو هذا الوحش شب 1 وزعيهم 

وني ذات يوم ذاع ين اهل تلاك الناحية ان ديه تسو على المراعي 
وتفترس النثم فلا يقدر راع على مقاومتها ولا صياد على قتلها شع شيخ 
الهة طائفة الصيادين واوعز اليهم ان يتالوا عل قتلها وكان بذهم صاحب 
الفندق فدعا جان الى مرافقته وذهبت ابماعة في لخر النهار <تى وصلت 
الى مقر الدية ٠‏ وكان هنالك غين مآ لطيئة راى حجان عندها امرأة ذات 
قامة رغقيقة وسعيادايز._ علق غليذ سين زتها وفتبا سللة الكليزية ‏ ثم 
شرع الصيادون يتسلمون الروابي في دم سكوت حتى اذا بلنوا الطريق تفرقوا 
في كل جهة مثنى وثلاث ورباع والمرأة تلبعهم مسرعة خطاها وعلى وجيها 
تقاب ادكن اللون وبيدها مخصرة لطيفة الشكل حتى وقفت على مسافة 
عشرين خطوة من المصور ٠‏ وانهم لكذلك اذ صاح صاحب النندق خذوا 
حدر وأسكها 0 فاستندت المرأة الى صخر وحشا حجان بندقيتة” وبعد 
يل اطاز الفندق' عياره” وتلاه' صراخ ف امراج فالشت الموو عذهروا 
فرأى الدبة قد دنت من السانحة والدليل يهول عليها بوراوته وكان احد 
جرائها قد قتل بذلك العيار فهاجت وهجمت هجوماً مذيفاً فناعرت المرأة 
وسمط ثقابها عن وجهها فتفرس فيها المصور واذا هو يرست وجه مادام 
دارساي وقد علاه اصقرار الرعس والذعر ٠‏ فتعجب من وجودهاني ذلك 
المكان ثم صوب بندقيته” واطلقها على الدبه وني تحاول ان تفترس الدليل 
وعزقه” فاصأبت الرصاصة فلبها فوقمت مرشرية يفعا”! . ٠‏ فصاح الصباد 
اهلك هنك إجان ثم صاح بالدليل تقدم واسق هذا البطل جرعة 
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«سطال 


الضياء (191) 





| الشراب الذسيث مملك فهرع نلحوه' وقدم اليه زجاجته' فشرب منها جرعة 
5-1 من الروم فالتعشت نفسه وعادت اليه عزعتة' وهرول الى ناحية 
السيدة وكانت قد عادت الى رشدها فالدّت عليه نظرة ارنئجت لها جوارحة' 
وملذات سحرها جوانحه فاستجل اماف عن حالما وقدم اليها ذراع” بحركة 
كلها طرف وكياسة فم يسعها ان ترفض مرافقته” 1 واياه وه لنشكره” 
على صنيعه وني على سالته واقدامه وهو يشعر بقلبها يخفق حت ابطه 
كان حجرّى كهربآئي متصل يينه' وبينها ٠‏ ثم احاط بهما الصيادون واهل 
ذاك الموار وسثموا مأدية فاخرة ولسوا جان".. ف صسدرها وجلس عن 
عينه صاحس الفندق وعنرساره دلي ل السيدة وهذه جلست ازاءه”. وسار 
عض الناس يحملون الخبر الى ليشون فبياً اهلها مركبة زينوها باغصانف 
الشحر وساروا مها الى مكارت الاحتفال فاركوا المصوّر فيها مم صاحب 
الفندف ومادام دارساي وانطلق الموكف على هذه الصورة حتى اذا بل 
نصف الطريق تلعا شيخ البلدة ومعاونه وجباعة من الاهلين ووضعوا جثةة 
الدبه وجر وهأ 1 مركبة وساروا تتقدمهم الموسبق ورجال الشحنة وسكان 
تلك الناحية ودخلوا البإدة بين اصوات المتاف واطلاق البنادق والناس 
كلهم مطوقون حان بابصاربم كن عليه من حدق نطاقاً ٠‏ اماهو فكان 
همه الاول حين يله ارن يصحمي حبابته الى مقرّها فاعتدرت اليه 
واخبرته” بانها راجعة في مسا ء ذلك النهار الى باريز حيت لسر بأن تراه في 
متها لتحدد له عمارات شكرها ٠.‏ طياها وسار الى فندقه. وهو لا يبل 
انها قضت ثلاثة اسابيم تستقصي اخباره” وتستطلع طلم حركاته وسكناته. 


(؟9١)‏ عين الفعيد 


وناك - 0 حسن اعتمّادعا به اعندمارهة 21 7 لعاف ير و 
الشجاعة وا-ازم والمرأة حب الرجل لثلاث خصال امال وابجمال والشجاعة 
فابقنت مد الي جرى انها محبةة محبؤبة فاججمت على ان تهب قلبها لمن 
منحها لبه وانقذ حياتها وان تصطفيه حليلاً لما. وإذلككان اول ما انصرفت 
اليه. عنابتها بعد رجوعها الى بارريز انها اذاعت ذبر الصيد في جيع المرائد 
فجمل الاغثيا. ء يطلبون صور جان م نكل ناحية واذاع التاجر خير لكات 
المتقدم ذَكرم قبافت الناس عل اقتنا نه قبل طيعةر 

ولاعاد جان الى بارريز اخد الناس يهنثونه بفوزه ونطن.ون في صناعته 
ويدفمون اثماناً غالية لشراء رسومه_فحل دندوق بالمال ونال شهرة عيدة. 
وحين وصوله_زار جارتة المسناء الحسنة فتأحكدت ينهما اسباب الحية 
والولاء وكثرت من ذلك اللين مواعد الذرب واللقاء حتى اذا دنا وقت 
القران وعلمت الخادمة بالاص اعترفت لسيدتها بما كان من اص تلاك الرسالة 
والميلة التي عمدت اليها لاخفاء ما صنعت مكنستها فنفرت لما ذنبها انف 
كان بعد سد الذي حر ذنباً ووهبتها صداتا وافرا لتَكنها من من التزويم . 
بذاك الح الذي كانت رسالتهه سبباً في سمادته_وسمادة من كه "كتاتها 
كم كانت عين الفقيد - رحمة' الله سبب السعادتين جما لانم قلمت 
سد مماته. فاشرفب منها نور السعد والشميم وكانت كذلك الشعر العربي 
الشهير الذي قلعت عيناه فايصر ... والاقدار قد تأني بالعجائف ولإدهى 
احكام حارت فا عقول الفلاسنة ومدارا ك المكاء 


ع موود الوص - 








